وبين (لنظام .... و طريق) 
التبه والظلام 
بقلم 
محمد بن سعيد الأندلسي 


لشهرؤي القعرة سن سنة 888 ] 


كلمة شضرية سس 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه والتابعين أما بعد فإن من الطرق ما تنتہمي بصاحها إلى 
اللاك والضلال المبين» ومن الأصول ما لو طردها صاحها وكان 
صادقا في التزامما لأفضت به إلى إنكار بديهيات ومسلّمات في دين الله 
سال الك تالكر ممع التدزم امد لدع لا يدي اة ا 
هي اللوازم المي تفضي إلمافيتشرما قلبه وهو غافل عن المحطة المي 
سيصل إلها من خلالهاء فلا يلبث أن يصطدم ببعض المسلّمات المي 
کان علي ق فا السبراع النكدرى تين الال اليد و الاما 
.. ومنهم من يكمل في ذات الطريق فتطحن أصوله المي تبناها 
مسلماته» ومع الوقت تتساقط عنده المسلّمات وينسالخ عنها 
بالتدريجء وكلما حم الأصول البدعية على المسلّمات ازداد انسلاخا 
حمى يستبدل دينه بدينٍ جديد لأنه لم يستطع الوقوف أمام طوفان 
اللوازم والإمساك بزمام الحيرة والتصادم بين الأصول والمسلّمات. 

إن تكفير أعلام السنة من أتباع التابعين الذين خطت أناملهم 
حديث النمي وق واس قاطهم بدعاوى مختلفة ‏ والمي منهاأخذهم 
بالإجماع والقياس وهو في معمى اتخاذ الأرساب عندهم هو مزلق 
خطير يؤدي بصاحبه إلى إنكار السنة المحمدية بالتدريج» لأن الطمععن 
في الناقل هو طعن في المنقول وتجريح الشاهد هو إسقاط للمشهود 
به.وهونفس المسلك الذي سلكته الرافضة مع طبقة الصحابة 
وصدق فهم أبو زرعة حيث قال" إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من 
أصحاب رسول الله ي فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ي حق» 
والقرآن الكريم حقء. وماجاء به حق. وانما أدى إليناذلك كله 
الصحابةء وهفؤلاء يري دون أن يجرحوا شهودنا ليبطل وا الكتاب 
والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة '!... ومايقال في طبقة 


''] الكفاية في علم الرواية.ء ص ٩۷‏ وانظر: الإصابةء .٠١ / ١‏ 


كلمة شهضرية سس 


أصحاب السانن والمسانيد والصحاح سيصل لا محالة إلى محطة 


إسقاط السنةء فلم يصل قبله نكراني إلى إنكار سنة محمد كي إلا 


على حمار النظام بن سيار في تقريره لأصوله المحدثة في الخروج على 
جماعة الصحابة وانكار إجماعهم بل جخلة صنما ومن قال به فهو 
طاغوت!! فجُعل الشافعي من رؤوس الطواغيت!! فكمّر الغر البليد 
بذلك طبقة الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي ومن بعده من الأئمة 
والأفتلا وف انا فبا لطن فى اليح الشويعة والتمسكيك :في 
طرقها وأسانيدها بل ومتونها وقواعد علم الرجال فها جرحاً وتعديلاً 
.. فكيف يأخذ بأحكام النقّاد كأحمد ويحي بن معين وابن المديني 
وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم الرازيين وغيرهم من فحول هذا الفن 
وهو يطعن في ديهم!! ولا شك أنَّ رد شهادة هؤلاء هو إسقاط ضمني 
الا ور سبق اا ومح نبج غ وا الان لذن 
الرجال الذين نقلوا إلينا السنة هم الرجال الذين نقلوا إلينا القرآنء 
والطعن في الطريق هو رد للوحيين ... ولو القزم الغر البليد تلك 
السكة المي مضى علها في إنكار السنة لأنكر القرآن لأن الصحابة هم 
الذين كتبوا القرآن بأناملهم وجمعوه بأيدبهم ونقلوه بألسنتهم فكيف 
يقبل عنهم نقل القرآن ويرفض مهم نقل السنة؟ 

ا قئصوة التسحلف الكخيرام و اا و و هه 
بإحسان وتسويغ الخروج على جماعتهم هو طريق الزندقة والحيرة 
والتيه. وهو حدث كبير في الإسلام أنْ ثنصّب فهوم الخلف مسلكاً في 
النظر في معارضة وفاق السلف. قال الدارمي:" هدا حَدَتٌ كُبِيِرٌ في 
الام وَظُلْمٌ عَظيم أن يَنْبَع تَفُسِيرْكُمْ كتاب الله بلا قر ويرك 


E E MANE E OLEN ERE 


کلمة شضرية سس 


لهم بإِخسَّان. رضي الله عَدْهُمْ؟1"!... إن جدلية أن يكون الصحابة أو 
بإسقاط السلف. قال الْأَوْرَاعِي: لَوْكَانَ هدا خَيْرَا مَاخْصَّصْتُمْ به دون 
أُسْلافِكَم. فَإِنَه لَمْيدَخَرْعَمُمْ خَيْرٌ خْمَيّ لَكُم دوم لِمَضْلٍ عِنْدَكُمْ 
وَمُمْ أَصْحَابُ تَبِبَنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةٌوَالسَلَامُء وَالَذِينَ اخْتَارَهُمُ اللَّهُعَرٌ 


0 
کن 


1١ 


0 


اه هج ت همه 2 ھت ا E‏ بي ر a‏ ~2 إلى ره a‏ هق ر عبر 
وَل وَبَعْنَّه فِهِمْ. وَوَصَّ َه بهم فققال جل وَعلا: # مُحَمَدُ رَسول اله وَالَذِينَ 


مع أَسِدَآءْ على الكفار يُحَمَآء ب 4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السُّورَة"1. 

وان كان النظامية والنكرانية يطعنون في المذاهب الفقهية ويرون 
أنها دساتير يتبعبا الناسء فهم لكل فرد منم مذهب ورأي ودستورء 
لذلك لا يجتمعون على قول واحد ولا ينتتظمون في سلك أوحد ولن 
وا ا غ ما شن ال اذى اعا الجا فة ول هي 
جماعة الصحابة فكيف تجمعهم جماعة بعدها!! بل لن تجد لبهم 
فر واا قن مال ال الت اة وتوا ها ل ار وكا 
العام في تجريد الاتباع للوحي هو كلام للتسويق فقطء فهم يكفرون 
بالخلاف وعدد أقوالهم في المسألة الواحدة كعدد أفرادهم إذ لكل 
فرد مهم فهم وذوق ومقالء ويرى من نفسه الملهم الإمام» وأنه قد 
فاق أهل الزمان وقد استوى رأسه برؤوس الأوائل الأعلامء وهو لا 
يزن بعرة في سوق العلم وميزان الإسلام ... لذلك النظامية ليست 
فرقة أو طائفة بل هي طريق التيه ومحل عبور إلى الزندقة والإلحاد 
فلا يلبث السالك إلى الزندقة في رحاب دين النظام كثيراً بل يعبهمره إلى 
إنكار السنة ومها إلى الإلحاد والضياع الكبير الذي لا يُرجحى منهعود 
ا أن يعي اله رك نمه وف وك فلك شه خراة في اين 


1" الرد على الجهمية ۹۲/١‏ 
"ا الشريعة للآجري 1۷۳/۲ 


كلمة ششرية سے 


وبدعة مقيتة قد يراها بعضهم صغيرة في أول الأمر محطها الضياع 
اران الهاو كنل ا فى هنو و الاسة اق اک ا 
يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فانم لم يستطع المخرج مها 
فعظمت وصارت دينا يدان به فخالف الصراط المستقيم فخرج من 
الإسلام"!“ا... قديراها بعضهم تحررا من قيود السابقين فترديه في 
الملاك المبين ... فلمًا يرفض ون التقيد بجماعة الصحابة وفهوم 
السابقين بالضرورة يحكمون فهومهم على النصوص ويتجرؤون على 
تفسير الوحيين دون النظر في الآثار وفهيم هؤلاء الصحبة الأخيارء 
فقرى في قولهم الشذوذ وتحليل الحرام المتفق عليه» فوقعوا فيما 
فروا من هإلى اتخاذ أفبامهم حكاما على النص وص والأخبارء 
فاستحسنوا أراءهم واستوحشوا وفاق من قبلهم فسلكوا بذلك 
طريق الضياع الكبير. 


العيون ما قاله إمام أهل الشام الأوزاعي:" وَأَنَا أوصيك بِوَاحِدَةٍ فَإِنّمَا 
تَجْلُو الفَّك عَنْكَ ونيب بِالاعْتِصّام يا سَبيلَ الرْش د ِإِنْ شا الله 
تَعَالَء تُر إلى مَاكَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله َو من هَذَا الْأَمر؛ 
فَإِنْ گائوا اخْتَلَمُوافِيه. فَحُدْبمَاوَافَكَكَمِن أَقَاوِلِهِمْ فَإِنَكَ حِيلَيْذٍ 
مِنْهُ في سَعَةء وَانْ كَانُوا اجْتَمَمُوا مِنْهُ عَلَى أمر وَاجِدٍ لَمْ يَشُدَ عَنْهُمِنْهُمْ 
3 فَأَيْنَ المَذَهَبْ عَْهُمْ إن الْمَلَكَةَ في خِلَافهم. وَإنَُمْ لم يَجْتَمِمُوا 
عَلَى شَيْءٍ قطء فَكَانَ الْمْدَى في عَْمْرِهِ وَقَدُ أثمَى الله ع رَ وَجَلَ عَلَى أفْلٍ 
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الفذوةٍ م فَقَال # وَالنيينَ بوهم خسن #. از كل م اول 


للْقرآن على خلافِ ما كائثوا عَلَيْهمِنْه ومن غَره"!"ا... عض علهما 


كا طبقات الحنابلة ١/59‏ 
دا الإبانة الكبرى ٠٠٤/٤‏ 


كلمة شضرية سس 


بالنواجذ إذا أردت النجاة في مثل هذا الزمان والله الهادي إلى سبيل 
الرشاد. 


وآخر وعدانا أن (غمر دنه رب العامين والصلاة والسلام على سيرنا حر مَل 
وعلى اله وصحبه والتابعين 


BA‏ ا 


001 


